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ملخص البحث

تبـــین مــــن خـــلال الجزئیــــات التـــي شــــملها البحــــث ان نصـــوص الشــــریعة الإســـلامیة بمــــا فیهــــا 
ارتكــب جرمــا ً فــي دولــة الإســلام بغــض النظــر عــن صٍ النصــوص الجنائیــة تســري علــى كــل شــخ

جنســیته ومنصــبه بمــا فــي ذلــك رئــیس الدولــة أو أفــراد أســرته وحمایتــه ووزرائــه لا فــرق بــین شــریف 
ووضــیع، غنــي وفقیــر، عربــي وأعجمــي ،حــاكم ومحكــوم، النــاس یتفــاوتون فــي الفضــل ، وكــل ذي 

ســبب للعقــاب ولا یســتثنى كــل مــن ن كــان مــنهم إفضــل لــه فضــل ، ولكــن فــي العقــاب هــم ســواء ، 
.دخل دار الإسلام بما في ذلك رؤساء الدول الأجنبیة ومن تبعهم لأنهم یعاملون كمستأمنین 

ولیس في اخذ رئیس الدولة ومن یتبعـه فـي النصـوص الجنائیـة مـا یعیـب الشـریعة الإسـلامیة، 
قـوانین الوضـعیة التـي ما دامت تسـوي بینـه وبـین غیـره مـن النـاس ، ولكـن العیـب كـل العیـب فـي ال

تفرق بین رئیس الدولة ومن یتبعه وبین باقي الناس بحجة انه مصدر للقانون وانه السـلطة العلیـا، 
. فلا یصح ان یخضع لسلطتنا ً هي أدنا منه وهو مصدره 

ن تقـارن بـالقوانین الوضـعیة ، لأنهـا بلغـت درجـة الكمـال الـذي أالشریعة الإسلامیة أسـمى مـن 
ة بسبب أنها وحي االله وشرعه ،واالله تعالى اعلم لا تشوبه شائب

:المقدِّمة 
الحمـــدُ اللهِ رب العــالمین ، والصــلاة والســلام علــى ســید المرســلین محمــد بــن عبــد االله خــاتم 

.النبیین وعلى آله وصحبه الغرّ المیامین ، ومن اهتدى بهدیهم إلى یوم الدین 
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تُبَ التي  ؛ ففي قراءتي الكُ تُعنَى بالقانون الجنائي وجدتُ أن كثیـرًا منهـا یـتكلم علـى أما بعدُ
مســألة ســریان النصــوص الجنائیـــة علــى الأشــخاص ، ویظهــر مـــن تلــك الدراســات أن هنــاك عـــدم 
مسـاواة بــین الأشـخاص فــي كثیـر مــن القــوانین الوضـعیة ، إذ إنهــا تمیـز فــي الأحكـام الجنائیــة بــین 

ا كان أو رئـیس جمهوریـة لِكً ، وبـین بـاقي الأفـراد؛ بحجـة أنـه مصـدر القـانون ، وأنـه رئیس الدولة مَ
الســلطة العلیــا ، فــلا یصــح أن یخضــع لســلطة هــي أدنــى منــه وهــو مصــدرها ، ولا یقتصــر الأمــر 
على رئیس الدولـة بـل یشـمل كـل أفـراد عائلتـه وحاشـیته وحرسـه فضـلاً عـن رجـال السـلك السیاسـي 

ه موقع اجتماعي ، كل أولئـك یسـتثنون مـن سـریان وأعضاء الهیئة البرلمانیة والأغنیاء ومن كان ل
النصوص الجنائیة في القوانین الوضعیة، وبقـي الأمـر علـى ذلـك إلـى نهایـة القـرن الثـامن عشـر ، 
ـلِّ آراء العلمـاء  وقد وجدت في نفسي رغبة في أن أبحث هذه المسألة في الشریعة الإسلامیة في ظِ

التي جاءت قبل أربعة عشر قرنًـا كیـف نظـرت وتنظـر والفقهاء المسلمین الأجلاّء لنرى شریعة االله
إلــى النــاس ؟ هــل تســوّي بــین النــاس مــن حیــث ســریانها الجنــائي ؟ أي لا تفــرق بــین إنســان وآخــر 

.سواءٌ كان هذا الآخر صاحب منصب أو جاه أو مال أم لم یكن 
مـا یسـمى وحین وجدت فقهاءنا الأجلاّء قد انصب جهدهم  على جرائم الإمام الأعظـم أو 

بلغــة الیــوم رئــیس الدولــة أو الخلیفــة أو الحــاكم ومــدى مســؤولیته أمــام القــانون والقضــاء الإســلامي 
قیّـدت البحــث بشخصــیة الإمـام الأعظــم الــذي لــیس فوقـهُ إمــام كمــا جــاء فـي كتــب الحنفیــة ، إن مــا 

) رُســــل ال( یلحــــق بــــه مــــن أفــــراد أســــرته وحمایتــــه والــــوزراء والنــــواب وأعضــــاء الســــلك الدبلوماســــي 
ذا ســرى القــانون الإســلامي  ٕ والأغنیــاء والوجهــاء فكــل هــؤلاء هــم تَبــعٌ لشخصــیة الإمــام الأعظــم ، وا

لى أن یسري على هؤلاء في حال ارتكابهمُ الجرائمَ  .على الإمام الأعظم فمن باب أوْ
:لذا جاءت خطة البحث على النحو الآتي 

ــــا فــــي القــــوانین ى الأتمهیــــد تكلمــــتُ فیــــه علــــى ســــریان النصــــوص الجنائیــــة علــــ فــــراد عمومً
.الوضعیة

ومبحث أول تكلمتُ فیه علـى سـریان النصـوص الجنائیـة الإسـلامیة علـى شخصـیة رئـیس 
.دولة الإسلام في دار الإسلام 

ومبحــث ثــانٍ تكلمــتُ فیــه علــى ســریان النصــوص الجنائیــة الإســلامیة علــى رئــیس الدولــة 
.الأجنبیة في دار الإسلام 

.فیها أهم ما توصلت إلیه من نتائج وخاتمة بیّنتُ 

:التمهیــد 
كان القانون الوضعي حتى آخر القرن الثامن عشر المیلادي یمیز بین الأفراد ولا یعترف 
بالمسـاواة بـین المحكـومین ، وكـان یمیـز فـي المحاكمـة فـي إیقـاع العقوبـة ، وفـي تنفیـذها ، وكانــت 
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ــا لتعــدد طوائــف الأُمــة ، فللإشــراف محــاكم خاصــة وقضــاة مــن طبقــة معینــة ، المحــاكم تتعــدد تبعً
ولرجــال الــدین محــاكم خاصــة ، ولبــاقي النــاس محــاكم أُخــرى غیــر هــذه وتلــك ، ولكــل مــن هــاتین 
الطــائفتین قضــاتها ، وكانــت الجریمــة الواحــدة یعاقــب علیهــا أمــام هــذه المحــاكم المختلفــة بعقوبــات 

، فالعمـل الـذي یأتیـه الشـریف ویعاقـب علیـه مختلفة ، وكان لشخصیة الجاني مكانتها فـي القـانون
بأتفــه العقوبــات یعاقــب علیــه غیــره مــن عامــة النــاس بأقســى العقوبــات ، وكانــت العقوبــة تنفــذ علــى 
الشـــریف بطریقـــة تتفـــق مـــع شـــرفهِ ، ولكنهـــا تنُفـــذ علـــى شـــخص آخـــر بطریقـــة تتناســـب مـــع ضـــعته 

ــرب كــمَ مــثلاً علــى شــریف ووضــیع بالإعــدام ضُ ــهِ ، فــإذا حُ ــنِقَ وحطت ت رقبــة الشــریف بالســیف، وشُ
الوضــیع فــي حبــل كمــا تشــنق الكــلاب ، وكانــت بعــض الأفعــال تُعــدُّ جــرائم إذا صــدرت مــن عامــة 
ذا صدرت عن الأَشراف والأغنیاء في كل وقت لا یحاسبون  ٕ الناس یعاقبون علیها أشد العقوبة ، وا

.علیها ولا یعاقبون 
، إلـى )١(وضعیة ، حتى أواخر القرن الثـامن عشـرهذا ما كانت علیه القوانین الجنائیة ال

أن جاءت الثورة الفرنسـیة فجعلـت المسـاواة مـن الأُسـس الأولیـة فـي القـانون ، وصـارت القاعـدة أن 
تسري نصوص القوانین علـى الجمیـع ، غیـر أن الواقـع لـم یشـهد تطبیـق القـوانین تطبیقـًا دقیقـًا إلـى 

واة قائمــة ، ووجــدتُ مــن بعــض الكتــّاب مــن یــدافع عنهــا الآن ، فبقیــت حــالات التمییــز وعــدم المســا
ویختلـق التبریـرات بحیـل قانونیــة ، وهنـاك مـن ینتقــدها ویطالـب بإلغائهـا وهــؤلاء لهـم الغلبـة ؛ لأنهــم 

ومــن الأمثلــة علــى عــدم المســاواة فــي القــوانین . یــدعون إلــى المســاواة ویعملــون جاهــدین لتحقیقهــا 
ة التمییــز بــین رئــیس الدولــة وبــین بــاقي الأفــراد ، وكــذلك تمیــز الوضــعیة قبــل مجــيء الثــورة الفرنســی

بعــدم محــاكمتهم علــى الجــرائم التــي یرتكبونهــا فــي أي بلــد غیــر بلــدانهم )٢(رؤســاء الــدول الأجنبیــة 
ویشــملُ هــذا الإعفــاءُ كــذلكَ كــلَّ أفــراد حاشــیة الملــك أو الــرئیس ، فضــلاً عــن أعضــاء رجــال الســلك 

.)٣(التشریعیة والأغنیاء والظاهرین من أفراد الجماعة السیاسي ، وأعضاء الهیئة 

المبحث الأول 
سریان النصوص الجنائیة على شخصیة رئیس الدولة في دار الإسلام 

تنظر الشریعة الإسلامیة إلى جمیع الأفراد في دار الإسلام بعـین المسـاواة أمـام القـانون الإسـلامي 
نمــا مســاواة تامـة بــین الأفــراد ، ومســاواة تامــة بمـا فــیهم رئــیس الدولــة ، فـلا قیــود ٕ ولا اســتثناءات ، وا
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بین الحـاكمین والمحكـومین ، لا فضـل لرجـل علـى رجـل ولا لأبـیض علـى أسـود ، ولا لعربـي علـى 
ڇ    ڍ  ڍ  ڇڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇأعجمـي إلاّ بـالتقوى مصـداقًا لقولـه جـلّ وعـلا 

وقــد أكــد النبــي محمــد صــلّى االله علیــه وآلــه وســلّم هــذا المعنــى ، إذ لــم یــدَّعِ ) ٤(ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ڎڌ  ڌ
لنفسهِ امتیازًا على غیره ، وقد نزل قولُ االله تبارك وتعالى على لسانهِ صلّى االله علیـه وآلـه وسـلّم 

)٥ ( وقولـــــه تعــــالى... ۆ   ۈ  ۈ      ٷ  ۋ)ــــد ذلــــك مــــن خــــلال . ) ٦ وقــــد جسَّ
أقواله وأفعاله مع أمتهِ فتشیر الروایات إلى أن الفضل بن العباس دخل على النبي صلّى االله علیه 

ها ثم قال النبـي صـ: وآله وسلّم في مرضهِ فقال  لّى االله یا فضل شدّ هذه العصابة على رأسي فشدّ
فأخــذ بیــدي النبــي صــلّى االله علیــه وآلــه وســلّم فــانتهض حتــى : أرنــا یــدك ، قــال : علیــه وآلــه وســلّم 

نما أنا بشـر : دخل المسجد فحمدَ االله وأثنى علیه ثم قال  ٕ إنه قد دنا مني حقوق من بین أظهركم وا
رضــه شــیئاً فهــذا عرضــي فلیقــتص ، وأیّمــا رجــل كنــت  أصــبت مــن فأیّمــا رجــل كنــت أصــبت مــن عِ

بشره شیئاً فهذا بشـري فلیقـتص ، وأیّمـا رجـل كنـت أصـبت مـن مالـه شـیئاً فهـذا مـالي فلیأخـذ منـه ، 
.)٧(واعلموا أَنَّ أولاكم بي رجل كان له من ذلك شيء فأخذه أو حللني فلقیت ربي وأنا محلل ل 
ـــا تقاضـــاه فـــأغلظ علیــه ، فهـــمَّ بـــه عمـــر بــن الخطـــاب فقـــال الر  ــا أن غریمً ســـول وروي أیضً

هْ یا عمر ، كنت أحوج إلى أن تأمرني بالوفاء وكـان أحـوج إلـى أن (( صلّى االله علیه وآله وسلّم  مَ
فــإذا علمنــا أن نبینـا الأعظــم، صــلوات ربــي وسـلامه علیــه، وهــو رئــیس دولــة . )٨())تعلمـه الصــبر 

ص منــه ، الإســلام وحاكمهــا الأعلــى یقــول ذلــك علــى نفســهِ ویــدعو غیــره مــن أفــراد الأُمــة للاقتصــا
فهذه أدلة قاطعة تشیر إلى أن رسول االله، صلّى االله علیه وآله وسـلّم، یعلـم یقینًـا أنـه كـأي فـرد مـن 
أفراد الأُمة من حیث سریان النصوص الجنائیة على شخصه صلّى االله علیه وآلـه وسـلّم وهـو نبـي 

.ساواة هذه الأُمة وحاكمها الأعلى لیعلِّمَ الأُمة على هذا المنهج من العدل والم
وقد سار علـى هـذا المـنهج مـن بعـد رسـول االله صـلّى االله علیـه وآلـه وسـلّم خلفـاؤه الأجـلاّء 
: رضوان االله علیهم أجمعین ، فهذا أبو بكر الصـدیق یصـعد المنبـر بعـد أن بویـع بالخلافـة فیقـول 

ن أسأت فقوّ ((  ٕ لِّیتُ علیكم ولست بخیركم ، إن أحسنت فأعینوني وا .)٩())موني أیها الناس ، قد وُ
ـا  ا في ذلك ، خطـب یومً وهذا عمر بن الخطاب رضي االله عنه یُولى الخلافة فیكون شدیدً

یاكم في سفینة في لجة البحـر تـذهب بنـا شـرقًا وغربًـا، فلـن یعجـز النـاس أن (( فقال  ٕ لوددتُ إني وا
نَـفَ قتلـوه ، فقـال طلحــة  ن جَ ٕ ن تَعَـوَّجَ ومـا علیـك لـ: یولوا رجلاً منهم فـإن اسـتقام اتبعـوه وا ٕ و قلـت وا

.)١٠())لا ، القتل أنكـل لمن بعده : عزلوه ؟ قال 
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ــا أنــه قــال  رأیــتُ رســولَ االله صــلّى االله علیــه : (( وقــد روي عــن عمــر رضــي االله عنــه أیضً
وآلـــه وســـلّم یعطـــي القـــود مـــن نفســـهِ ، وأبـــا بكــــر یعطـــي القـــود مـــن نفســـهِ وأنـــا أعطـــي القـــود مــــن 

.)١١())نفسي
: إنمــا كنـتَ أحــد رجلــین : ((ذا المجـال أنــه ضــرب رجـلاً ، فقــال الرجـل ومـن تشــدده فـي هــ

لِّـــمَ ، أو أخطـــأ فَعُفـــيَ عنـــه ، فقـــال عمـــر صـــدقت دونـــك فامتثـــل أي فـــاقتص ـــلَ فَعُ هِ . )١٢())رجـــل جَ
ــا فــي خلافتــه، فأقــام دعــوى أمــام  ْعً ویــروى أن ســیدنا علــي بــن أبــي طالــب، كــرّم االله وجهــه، فقــدَ در

ـــ ا درعــه التـــي افتقـــدها ووجــدها عنـــد یهـــودي یــدَّعي ملكیتهـــا ، فـــیُحكم لصـــالح القضــاء العـــادي طالبً
فكل هـذه الوقـائع تشـیر إلـى أن . )١٣(الیهودي فیلتزم الخلیفة علي رضي االله عنه بالحكم الصادر 

.
ـا كنــ ا نحــاول بیــان رأي فقهــاء الشــریعة الإسـلامیة ومــا قــالوه فــي هــذا الموضــوع ، نقــول ولمّ

ن كـانوا : بعد الإطلاع على كثیر من كتب الفقه الإسلامي ولمختلف المذاهب الإسلامیة  ٕ إنهـم، وا
یشترطون في الإمام ـ أي رئیس الدولة  الإسلامیة شـروطًا لا تتـوافر فـي كـل فـرد مـن الأفـراد ، إلاّ 

یلزمونه بأمور الشریعة الإسلامیة كما یلزمون غیره من الأفراد ولا یمیزونـه عـنهم فیمـا یخـص أنهم 
ارتكابه للجرائم ، وهذا متفق علیه بین الفقهاء فیما یختص بولاة الأقالیم الذین یعینهم رئیس الدولـة 

)١٤(ام أو الخلیفـــة ویســـتمدون ســـلطتهم منـــه ، غیـــر أنهـــم اختلفـــوا فـــي الإمـــام الـــذي لـــیس فوقـــه إمـــ

:وانقسموا على رأیین 
رأي الإمام أبي حنیفة : أحدهما 

والقذف والسرقة وشـرب الخمـر لا یقـام علیـه الحـد الشـرعي بـذلك ویعللـه بـأن الحـد فـي هـذه الجـرائم 
مــام الـذي لــیس فوقــه إمـام هــو المـأمور بإقامتــه ، ومـن المتعــذر أن یقــیم هـو حــق االله تعـالى وأن الإ

الحد على نفسه ، لأن إقامتـه بطریـق الخـزي والنكـال ، ولا یفعـل ذلـك أحـد بنفسـهِ ، ولا ولایـة لأحـد 
.)١٥(علیه لیستوفیه ولأن فائدة الإیجاب الاستیفاء ، فإن تعذر لم یجب 

ـا أو ضـمان متلفـات ، أو أما إذا ارتكب الإمام الـذي لـیس فو  رمـاً یوجـب قصاصً قـه إمـام جُ
بعبارة أُخرى لو قتلَ إنسانًا أو أتلف مالَ إنسان أُخذ بهمـا ، لأن الاسـتیفاء فـي هـذه الحالـة لمـن لـه 
رُ بهـم علـى  ن احتاج إلى المنعة فالمسـلمون منعتـه فَیقـدِ ٕ الحق فیكون الإمام فیه كغیره من الناس وا

ا الاستیفاء فكان الوجـوب م وكـل شـيء فعلـه الإمـام (( وقـد نـص علـى ذلـك ابـن الهمـام بقولـه . فیـدً
.)١٦())الذي لیس فوقه إمام لا یؤاخذ به إلاّ القصاص والمال 
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ــا ویعــد جریمــة غیــر أنــه لا  مً مَ یظــل محرّ والــذي یبــدو أن الإمــام أبــا حنیفــة یــرى أن المحــرَّ
ــا علــى ذلــك لــو  زنــا الإمــام الــذي لــیس فوقــه إمــام وهــو یعاقــب علیــه لعــدم إمكــان العقــاب ، وتأسیسً

ـا مبـاح  محصن وقتله أي فرد مـن الأفـراد فـإن القاتـل لا یعاقـب علـى جریمـة القتـل لأنـه قتـل شخصً
الدم، إذ الزنا من محصن عقوبته الموت ، ولما كانت عقوبة الزنا من الحدود ، والحـدود لا یجـوز 

ا لأمـر االله ، تأخیرها أو العفو عنهـا ، فـإن قتـل الزانـي یُعـدُّ واج بًـا لا بُـدَّ منـه لإزالـة المنكـر ، وتنفیـذً
.فمن یقتلُ الزاني المحصن فإنه یقوم بفعل واجب علیه ، ومن ثم لا یمكن أن یُعَدَّ قاتلاً 

أمــا الجــرائم التــي تمــس حــق الأفــراد كالقتــل مــثلاً،  فــإن الإمــام الــذي لــیس فوقــه إمــام إذا 
لیـه ، لأن حـق اسـتیفائهِ لـیس لـه أصـلاً، إنمـا هـو للمجنـي ارتكب شیئًا مـن ذلـك أُخـذ بـه وعوقـب ع

ذا اســتوفى الأفــراد العقوبــة  ٕ علیــه ولأولیائــه ویمكــنهم أن یســتعینوا علــى ذلــك بالقضــاء وبالجماعــة، وا
.)١٧(الواجبة عن طریق غیر طریق القضاء فلا حرج علیهم؛ لأنهم فعلوا ما هو حقهم 

لامــهِ علــى الجــرائم التــي تُعــدُّ مــن حقــوق االله وقــد نــص علــى ذلــك المیرغنــاني فــي أثنــاء ك
بخــلاف حقــوق العبــاد ولأنــه یســتوفیه ولــي الحــق أمــا بتمكینــه أو بالاســتعانة بمنعــة : ((تعــالى بقولــه

.)١٨())المسلمین والقصاص والأموال منها
ا ذَ بقصاص ومال لا بحدٍّ : ((وقال النسفي من الحنفیة أیضً .)١٩())الخلیفة أُخِ

. رأي المالكیة ، والشافعیة ، والحنابلة ، والظاهریة : خر والرأي الآ
یــرى أصــحاب هــذا الــرأي أن الإمــام الــذي لــیس فوقــه إمــام مســؤول عــن كــل جریمــة ســواءٌ 
تعلقــــت بحــــق االله أو بحــــق الأفــــراد ، لأن الجــــرائم محرّمــــة علــــى كافــــة النــــاس بمــــا فــــیهم الإمــــام ، 

ا  ما تعمد الإمام من جور فجارَ به : ((ام مالك یقولفالإم. والنصوص الدالة على ذلك عامة أیضً
ــا، أي الإمــام مالــك. )٢٠())علــى النــاس فإنــه یُقــاد منــه وقــد أقــاد رســول االله صــلّى االله : ((وقــال أیضً

.)٢١())علیه وسلّم وأبو بكر وعمر من أنفسهم
مـرَ أنـه قـال رأ: (( وقال الشافعي في أثناء كلامه علـى القصـاص یـتُ وروي حـدیثٌ عـن عُ

رسول االله صلّى االله علیه وسلّم یُعطي القود من نفسهِ وأبا بكر یعطي القـود مـن نفسـه وأنـا أُعطـي 
سلَمین فـي الـنفس ومـا  القود من نفسي ، ثم قال ولم أعلم مخالفًا بوجوب القصاص بین الحرّین المُ

ه مــن موضــع دونهــا مــن الجــراح التــي یســتطاع فیهــا القصــاص بــلا تَلَــفٍ یُخــاف علــى المســتقاد منــ
.)٢٢())القود 

ـا ولــو زنــى الإمــام الأعظـم لــم ینعــزل ، ویقــیم علیــه : (( وقـال الشــربیني مــن الشــافعیة أیضً
لِّيَ الحكم عنه كما قاله القفال .)٢٣())الحدَّ من وُ
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وكذلك إن تفاوتا في (( وقال ابن قدامة من الحنابلة في أثناء كلامه على القاتل والمقتول 
قة العلم والشرف والغنى والفقر والصحة والمرض والقوة والضعف والكبر والصـغر والسـلطان والسـوَ

.یعني بوجوب القصاص. )٢٤())ونحو هذا من الصفات
أما ابن حزم الظاهري؛ فلم أقف على تصریح له بذلك ، بل قال فـي معـرض كلامـه علـى 

فلـو صـح هـذا ـ وهـو لا یصـح ـ (( مسألة إقالة ذي الهیئة عثرتهُ، بعد أن ضعَّف إسناد هذا الكـلام 

.)٢٥())قصاص
:وحجة أصحاب هذا الرأي 

كِرَ من أنَّ النبي، صلّى االله علیـه وآلـه وسـلّم، أقـاد مـن نفسـه الطـاهرة وكـذلك  مَّا ذُ فضلاً عَ
ء من بعده بقبولهم القودَ من أنفسهم على نحو ما ذكرنا آنفًا ، زد على ذلك ما فعله الخلفاء الأجلاّ 

بمـا فـي . )٢٧(فإذا كانوا أخوة فهم نظراء فـي الحكـم كلـه )٢٦(﴾ۈ  ٷ  ۋ  ﴿ما جاء في قوله تعالى 
ذلك خضوعهم للقانون الإسلامي وقد ورد عن رسول االله صلّى االله علیه وآله وسلّم بعد أن سرقت 

مــن : مــن بنــي مخــزوم مــن أشــراف قــریش وجـاء النــاس یستشــفعون لهــا عنــد رســول االله فقــالوا امـرأة 
ـبُّ رسـول االله صـلّى االله  یُكلم فیها رسـول االله صـلّى االله علیـه وسـلّم ومـن یجتـرئ علیـه إلاّ أُسـامة حِ

؟ ثـم قـام أتشـفعُ فـي حـدٍّ مـن حـدود االله: علیه وسـلّم ؟ فكلـم رسـولَ االله صـلّى االله علیـه وسـلّم فقـال 
ـلَّ مـن كـان قـبلكم أنهـم كـانوا إذا سـرق فـیهم الشـریف تركـوه ، : فخطبَ فقال  یا أیها النـاس إنمـا ضَ

ذا سرق الضـعیف فـیهم أقـاموا علیـه الحـد وأیـم االله لـو أن فاطمـة بنـت محمـد سـرقت لقطـعَ محمـد  ٕ وا
.) ٢٨(یدها

ة أدلتــه وضــعف الحجــة والــذي یبــدو لــي مــن هــذین الــرأیین أن الــرأي الثــاني هــو الــراجح لقــو 
التي اعتمدها الإمام أبو حنیفة ، لأن الخطاب في التشریع الإسلامي موجه للجماعة ولیس للإمام 
، ولأن الإمام لیس إلاّ نائبًا عن الجماعة ، ویرعى مصالح تلك الجماعة ، فإذا ارتكب أحد الأفراد 

حـق القیـام علـى تنفیـذ شـرع االله نیابـة جریمة كان للإمام أن یقیم علیه العقوبة المناسبة بمـا لـه مـن 
عــن الجماعــة ، أمــا إذا ارتكــب ذلــك الإمــام جریمــة مــن الجــرائم ، عــادَ حــق إقامــة العقوبــة المناســبة 
علیه إلى من ولاّه نائبًا عنه أو قاضیًا للحكم في كل الجرائم وكان من حـق النائـب أو القاضـي أن 

فضـلاً عـن ) ٢٩(اء تعلقـت بحـق االله أو حـق الأفـرادیأخذ الإمام الذي لیس فوقه إمام بكـل جریمـة سـو 
عدم اكتفاء الفقهاء الأجلاّء بالموافقة على معاقبة الإمام بسبب ارتكابه للجریمة بل ذهبوا إلى ابعد 
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مــن ذلــك ، فمــنهم مــن رأى أن الإمــام ینعــزل مــن الإمامــة إذا مــا ارتكــب المحرّمــات ، وأقــدم علــى 
ا للشهوة وانقیادً  .)٣٠(ا للهوى ، لأن هذا فسق یمنع من استدامة الإمامة المنكرات تحكیمً

: والــذي یتغیــر بــه حالــه ـ أي الإمـام ـ  فیخــرج بــه عــن الإمامــة شــیئان (( قـال المــاوردي 
نقــص فــي بدنــه ، فأمــا الجــرح فــي عدالتــه ، وهــو الفســق ، : جــرح فــي عدالتــه ، والثــاني : أحــدهما 

وة ، والثـــاني، مـــا تعلـــق فیـــه بشـــبهة ، فأمـــا الأول أحـــدهما مـــا تـــابع فیـــه الشـــه: فهـــو علـــى ضـــربین 
ا  ــا للشــهوة وانقیــادً قدامــه علــى المنكــرات تحكیمً ٕ فمتعلــق بأفعــال الجــوارح وهــو ارتكابــه للمحظــورات وا
للهوى ، فهذا فسق یمنع انعقاد الإمامـة ویمنـع مـن اسـتدامتها ، فـإذا طـرأ علـى مـن انعقـدت إمامتـه 

.)٣١())خرج منها
.)٣٢(فعي فیرى أن الإمام ینعزل بالفسق والجور وكذا كل قاضٍ وأمیر أما الإمام الشا

إن قـال قائـل مـا الـذي یوجـب خلـع الإمـام عنـدكم ؟ قیـل لـه یوجـب ذلـك (( وقال البـاقلاني 
أمــور منهــا ، كفــر بعــد الإیمــان ومنهــا تركــه إقامــة الصــلاة والــدعاء إلــى ذلــك ومنهــا عنــد كثیــر مــن 

وال وضــرب الابشــار وتنــاول النفــوس المحرمــة وتضــییع الحقــوق النــاس فســقه وظلمــه بغصــب الأمــ
.     )٣٣())وتعطیل الحدود

ن قـلَّ أن یكلَّـم الإمـام فـي ذلـك (( أما ابن حزم فیقول  ٕ والواجب إن وقع شيء من الجـور وا
ویمنــع منــه فــإن امتنــع وراجــع الحــق وأذعــن للقــود مــن البشــرة أو مــن الأعضــاء ولإقامــة حــد الزنــا 

لعُـهُ ، فـإن امتنـع مـن نفـاذ والقذف وا لخمر علیه فلا سبیل إلى خلعه وهـو إمـام كمـا كـان لا یحـل خَ
قامة غیره ممن یقوم بالحق لقوله تعالى ٕ ﴿: شيء من هذه الواجبات علیه ولم یراجع وجب خلعه وا

ولا یجوز تضییع شيء من واجبات الشرائع . ) ٣٤(﴾
(()٣٥(.

م أن فقهـاء المسـلمین وعلمـاءهم قـرروا المسـاواة فـي العقوبـة وله ذا یتبین مـن كـل الـذي تقـدّ
إن وقعت الجریمة ، فلـم یجعلـوا لأحـدٍ امتیـازًا فـي الإجـرام ولـو كـان ذلـك الأحـد هـو الإمـام الأعظـم 
ن اختلفــوا فــي التنفیــذ ، لأن الإمــام  ٕ الــذي لــیس فوقــه أحــد بحكــم منصــبه ، وقــد اتفقــوا علــى ذلــك وا

اً من حدود االله وانتهك حقـًا م سؤول أمام القانون الإسلامي عن أفعاله الشخصیة إذا هو اقترف حدّ
مــن حقــوق العبــاد ، والأُمــة رقیبــة علیــه فــي كــل ذلــك تنصــحه وتبصــره بــالحق وقــد أعطــت الشــریعة 

زل الإســلامیة الأُمــة الحــق فــي مســاءلة الإمــام ومحاســبته وتقویمــه بالنصــح والإرشــاد وانتهــاءً بــالع
.)٣٦(والإبعاد 
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٣١٦

ذا كانت الشـریعة الإسـلامیة تتعامـل هكـذا مـع الإمـام الـذي لـیس فوقـه إمـام وأفـراد أسـرته  ٕ وا
لى أن تتعامل مع من هم أدنى منه مرتبة أو منصبًا سواءَ كانوا وزراء أو  وحمایته فهي من باب أوْ

ـــیهم ا لنصـــوص الجنائیـــة أعضـــاء برلمـــان فـــي حـــال ارتكـــابهم لجـــرائم فـــي دار الإســـلام فتطبـــق عل
ا علـــى فـــرد ، أو  الإســـلامیة مـــن غیـــر تمییـــز لمنصـــب أو لغیـــره، لأن الشـــریعة تـــأبى أن تمیـــز فـــردً
جماعــة علــى جماعــة ، ولأنهــا تــأبى أن تســمح لفــرد أو هیئــة بارتكــاب الجــرائم مهمــا كانــت وظیفــة 

.)٣٧(الفرد أو صفة الجماعة
ـــا أمـــام قضـــائها أنهـــم وبهـــذا یتأكـــد لنـــا أن الشـــریعة الإســـلامیة تنظـــر إلـــى مو  اطنیهـــا جمیعً

جـراءات التقاضـي ، وأصـول المرافعـة ، وقواعـد  ٕ متساوون من ناحیة خضوعهم لسلطة القضـاء ، وا
الإثبــات وســریان النصــوص الجنائیــة علــیهم وتنفیــذ الأحكــام الصــادرة بحقهــم لا فــرق فــي ذلــك بــین 

لیـه أن یحضـر إلـى مكـان شریف ووضـیع ، أو وزیـر وأجیـر حتـى رئـیس الدولـة الإسـلامیة نفسـه ع
ــد هــذهِ  القضــاء الــذي یقاضــى فیــه أي مــواطن عــادي ســواء كــان مــدعیًا أو مــدعى علیــه ، وقــد جسّ
المفهومات خلیفة المسلمین عمر بن الخطاب رضي االله عنه فـي كتابـه إلـى أبـي موسـى الأشـعري 

حیفـك ولا وآسِ بین الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا یطمع شـریف فـي (( الذي قال فیه 
ومن الأمثلـة . )٣٨(... )) ییأس ضعیف من عدلك، البیّنة على من أدعى والیمین على من أنكر 

التي سردها التاریخ قصـة جبلـة بـن الأیهـم الغسـاني الـذي یُعـدُّ مـن ملـوك آل جفنـة، وتشـیر الروایـة 
ة مـن أهـل إلى أنه أسلم هو وقومه وحضر لزیارة سیدنا عمر بن الخطـاب فـي المدینـة مـع خمسـمئ

بیته فـي كامـل زینـتهم ففـرح بـه سـیدنا عمـر، رضـي االله عنـه، بوصـفه قـوةً جدیـدة للإسـلام ، وأدنـى 
مجلسه ، وخرج معه للحج، وبینما جبلة یطوف حول الكعبة وطئَ إِزاره رجل من بنـي فـزارة فانحـلَّ 

عمر وأقـر جبلـة ، فأخذ جبلّة العزة بالإثم وضرب الفزاري على وجهه وحطم أنفه ، فاستعدى علیه 
لقـد أقـررت فأمـا أن تُرضـي الرجـل وأمـا أن اقـتصَّ منـك بهشـم أنفـك : بما نسبَ إلیه فقـال لـه عمـر 

إن الإســلام قــد : وكیــف ذلـك یــا أمیــر المـؤمنین وهــو ســوقة وأنـا ملــك ؟ قــال لـه عمــر : فقـال جبلــة 
یــا أمیــر المــؤمنین قــد ظننــتُ : قــال جبلــّة . سـوى بینكمــا فلســت تفضــله بشــيء إلاّ بــالتقوى والعافیــة 

دع عنـك هـذا فإنـك إن لـم : أني أكون في الإسلام أعز مني في الجاهلیة ، قـال الخلیفـة فـي حـزم 
ـر ، قـال الخلیفـة  ـرتَ ضـربتُ عنقـكَ : ترضِ الرجل اقتصصتُ منك ، قال جبلّة إذن أتَنصَّ إن تنصّ

أنــا نــاظر فــي هــذا : ل لأنــكَ قــد أســلمت فــإن ارتــددتَ قتلتــك، فلمــا أیقــن جبلّــة الصــدق مــن عمــر قــا
لیلتي هذه ، فـإذن لـه عمـر فـي الانصـراف حتـى إذا نـام النـاس وهـدأوا تحمـل جبلـّة بخیلـه ورواحلـه 

:إلى الشام ثم فرَّ إلى القسطنطینیة ثم أدركه الندم فقال مقالته المشهورة 
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ْ تنصَّرت الأشراف من أجل لطمةٍ  ر رَ بَرْتُ لها ضَ )٣٩(وما كانَ فیها لو صَ

ــا، جریمــة مــن الجــرائم أمــ ا عادیً ــا أو فــردً ا إذا ارتكــب أحــد أفــراد المســلمین، ســواء كــان رئیسً
فهـذه مسـألة خلافیـة بسـبب المكـان والولایـة علیـه ) أي فـي دار الحـرب ( خارج حدود دار الإسـلام 

ولهـذا لا یسـتوفى سـائر : (( لا بسبب الشخصیة ، وهذا ما نص علیـه الكاسـاني فـي الحنفیَّـة بقولـه
.)٤٠())لحدود في دار الإسلام إذا وجد أسبابها في دار الحرب ا

ــا فــي دار  أمــا عنــد جمهــور الفقهــاء؛ فتطبــق العقوبــة علــى المســلم والــذمي إذا ارتكــب جرمً
الحرب وعاد إلى دار الإسلام ، أما المستأمن؛ فلا تقام علیه العقوبة؛ لأنه لم یلتزم أحكام الإسلام 

.)٤١(إلاّ في یوم دخوله فیها 

المبحث الثاني 
وأفراد )٤٢(سریان النصوص الجنائیة الإسلامیة على شخصیة رئیس الدولة الأجنبیة

أسرته وحمایته في دار الإسلام 
إذا كانــت الشــریعة الإســلامیة تســوي بــین الإمــام الــذي لــیس فوقــه إمــام وبــین أي فــرد مــن 

لى أن لا تمیز رؤ  ساء الدول الأجنبیـة وأفـراد أُسـرهم وحمایـاتهم، عـن عامـة أفرادها فهي من باب أوْ
النـــاس ممـــن یعیشـــون فـــي دار الإســـلام مـــن حیـــث العقوبـــة علـــى الجـــرائم التـــي یرتكبونهـــا فـــي دار 
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الإسلام ، إلاّ أني لم أجد فقهاءنا الأجلاّء قد تناولوا هذه المسألة بهذه التسمیات ، غیر أنهم بحثوا 
كـام المسـتأمنین فـي دار الإسـلام ومـا رئـیس الدولـة الأجنبیـة وأفـراد شیئًا منهـا ضـمن مـا یسـمى بأح

. أسرته وحمایته إلاّ مستأمنین في دار الإسلام 
:لذا سنبحث آراء الفقهاء في هذه المسألة على النحو الآتي 

یــرى الإمــام أبــو حنیفــة وصــاحبه محمــد بــن الحســن والإمــام الشــافعي فــي قــول لــه إعفــاء 
ارتكب جریمـة تمـس حقـًا الله أو مـا یسـمى حقـًا للجماعـة فـلا یعاقـب علیهـا، ولكـن إذا)٤٣(المستأمن

(( وقـــد نـــص ابـــن الهمـــام علـــى ذلـــك حـــین قـــال . )٤٤(یضـــمن الســـرقة عنـــد أبـــي حنیفـــة وصـــاحبه 
والأصل عند أبي حنیفة ومحمد لا یجب على الحربي حد من الحدود سوى حد القذف ، فلا یجب 

فالحدود علیهم وجهـان ، فمـا كـان منهـا (( وقال الشافعي . )٤٥())رب علیه حد زنا ولا سرقة ولا ش
كذاب شهود شهدوا لهم به فهو معطل عنهم  ٕ .)٤٦())الله لا حق فیه للآدمیین فیكون لهم عفوه ، وا

:والحجة في ذلك 
فتبلیـــــــــــغ ) ٤٧(﴾ې   وإِنْ ﴿قولـــــــــــه تعـــــــــــالى -١

. ) ٤٨(واجب بهذا النص حق االله تعالى وفي إقامة الحد علیه تفویت لذلكنه مالمستأمن مأ
إن المســتأمن لــیس مــن أهــل دار الإســلام ، ولــم یلتــزم بالأمــان المؤقــت جمیــع أحكامنــا بــل -٢

.)٤٩(التزم منها ما یرجع إلى حقوق العباد فقط 
إن المستأمن لم یدخل دار الإسلام على سـبیل الإقامـة والتـوطن ، بـل علـى سـبیل العاریـة -٣

لیعاملنـــا ونعاملـــه ثـــم یعـــود ، فلـــم یكـــن دخولـــه دار الإســـلام دلالـــة التزامـــه حـــق االله تعـــالى 
ـــا  ولـــذلك علـــى رأي هـــؤلاء الأئمـــة لا یعاقـــب رؤســـاء الـــدول الأجنبیـــة وأســـرهم . )٥٠(خالصً

، إذا ارتكبوها في دار الإسلامجرائم التي تمس حق االله أو حق الجماعة وحاشیتهم على ال
إلاّ أنهم في هذه الحالة یعاملون معاملة المستأمنین ، غیر أن الإمام الشافعي فـي السـرقة 

في حین .)٥١(أنه یغرم المال ولا یقطع ، والآخر یقطع ویغرم المال : له قولان ، أحدهما 
ــو یوســف ب إقامــة الحــد علــى المســتأمن إذا ارتكــب فــي دار الإســلام وجــو یــرى الإمــام أب

والأصــل لأبــي یوســف أن الحــدود كلهــا تقــام (( جریمــة زنــا أو ســرقة ، قــال الإمــام الزیلعــي 
. )٥٢())على المستأمن إلاّ حد الشرب 

:وحجة هذا الرأي 
إقامـة الحـد إن المستأمن یعتقد حرمة الزنا ، لأنه حرام في كل الأدیان والإمـام یـتمكن مـن -١

علیــه؛ لأنــه فــي دارنــا ، فیجــب أن یقــام علیــه الحــد ، والحــدود الشــرعیة تقــام صــیانة لــدار 
الإسلام من الفساد ، فلو قلنا لا تقام الحدود علـى المسـتأمن مـع قـدرة الإمـام علـى إقامتهـا 

. )٥٣(لكان ذلك من الاستخفاف بالمسلمین ، وما أعطیناه الأمان لیستخف بنا 
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ن ما دام في دارنا فهـو ملتـزم أحكامنـا فیمـا یرجـع إلـى المعـاملات والعقوبـات ، إن المستأم-٢
ـا ، فیجـب أن یحـد  كما أن الذمي التزمها مدة عمره ، ولهذا یحد حـد القـذف ویقتـل قصاصً

. )٥٤(حد الزنا 
أمـــا الإمـــام مالـــك والحنابلـــة؛ فیـــرون عـــدم إقامـــة حـــد الزنـــا علـــى المســـتأمن الزانـــي فـــي دار 

ا كــان زنــاه بغیــر مســلمة ، أمــا إذا كــان زنــاه بمســلمة فالواجــب قتلــه لانتقــاض أمانــه لمــا الإســلام إذ
إذا كــان زنــا المســتأمن (( ، جــاء فــي كشــاف القنــاع ) ٥٥(فعــل ولا یجــب علیــه مــع القتــل حــد غیــره 

بغیر مسلمة لا یقام علیه الحد؛ لأن المستأمن لا تقام علیه الحدود التي هي حـق االله تعـالى كحـد 
أمـا إذا كـان زنـاه بمسـلمة فالواجـب قتلـه لانتقـاض أمانـه بمـا فعـل ... ا والسـرقة وقطـع الطریـق الزن

.)٥٦())ولا یجب مع القتل حد سواه
:وحجتهم في ذلك 

إنَّ المســتأمن لــیس مــن أهــل دارنــا ولــم یلتــزم بالأمــان المؤقــت جمیــع أحكامنــا بــل التــزم مــا 
.)٥٧(ذف یرجع إلى حقوق العباد فقط كالقصاص وحد الق

ویــرى الزیدیــة والشــیعة الإمامیــة أن المســتأمن فــي دار الإســلام إذا زنــا بغیــر مســلمة وجــب 
ذا زنـا الحربـي المسـتأمن بحربیـة فـي دار الإسـلام (( علیه الحد ، قال ابن المرتضى مـن الزیدیـة  ٕ وا

دَّ  .)٥٨())حُ
ن زنا بمشـ... المستأمن إذا دخل دار الإسلام : (( وقال الطوسي ٕ ركة وجـب علیـه الجلـد وا

ن كان محصنًا فالرجم  ٕ لعموم الآیات والأخبـار الدالـة علـى إقامـة الحـد علـى )٥٩()) إن كان بكرًا وا
.الزانیة والزاني 

.)٦٠(أما إذا كان زناه بمسلمة كان علیه القتل محصنًا أو غیر محصن 
:الرأي الراجح

رأي الذي یقول بوجوب إقامة الحـد علـى بعد سرد الآراء وأدلتها أرى أن الراجح منها هو ال
المســتأمن الــذي ارتكــب جریمــة فــي دار الإســلام كالزنــا والســرقة وســواء كــان زنــاه بمســلمة أو بغیــر 
مسلمة ، لأن الأصل في الشریعة الإسلامیة العمـوم ، فتطبـق فـي دار الإسـلام علـى كـل فـرد فیهـا 

هــاء یــرى إعفــاء المســتأمن مــن بغــض النظــر عــن شخصــیته ودینــه وجنســیته، غیــر أن بعــض الفق
جریمــة شــرب الخمــر فــي دار الإســلام بحجــة أننــا نهینــا عــن التعــرض لهــم ومــا یــدینون وفــي إقامــة 

، ومـع ذلـك فـإِني ) ٦١(الحد علـیهم تعـرض لهـم مـن حیـث المعنـى؛ لأنهـا تمـنعهم مـن حیـث الشـرب 
شــربها وهــذا مــا أرجــح مــا قــال بــه بعــض الفقهــاء بوجــوب حــد الشــرب علــى المســتأمن إذا تظــاهر ب

لا یحد غیـر المسـلم إذا شـرب فـي بیتـه وبلـده، أمـا : (( صرّح به الإمام الصادق علیه السلام بقوله
لمــا فــي ذلــك مــن انجــرار فــي الرذیلــة ، . ) ٦٢())إذا شــرب متجــاهرًا فــي بلــد المســلمین فعلیــه الحــد 
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ظهار للفاحشة في دار الإسلام  وما أعطوا ٕ الأمان لإشاعة الفاحشة وتأثیر في الشباب المسلم ، وا
.والفساد 

إِنَّ مـــا قالـــه الفقهـــاء الأجـــلاّء بشـــأن جـــرائم المســـتأمن یمكـــن أن : ولهـــذا یمكـــن أن نقـــول 
ینسحب على جـرائم رئـیس الدولـة الأجنبیـة أو أفـراد أسـرته وحمایتـه ووزرائـه، لأن أحكـام المسـتأمن 

ا والخلاف الذي دار بین الفقهاء الأجلاّ  .ء بشأن جرائم المستأمن یدور هنا تنطبق علیهم تمامً
ــا مـــن تنفیــذ شـــرع االله  وبــذلك یظهــر لنـــا ممــا تقـــدم أن الشخصــیة لا یمكــن أن تكـــون مانعً

ا ما  رمً .واالله أعلم. وسریان العقوبات المنصوص علیها في حال ارتكبت جُ
أما إذا ارتكب المستأمن جریمة تمس حق الأفراد كالقذف والقصاص في النفس ، وفي ما 
دون الـــنفس فیـــرى جمهـــور الفقهـــاء بوجـــوب معاقبـــة المســـتأمن إذا ارتكـــب شـــیئًا مـــن ذلـــك فـــي دار 

ا حدَّ ، لأن فیه حـق العبـد (( الإسلام ، قال المیرغیناني  ذا دخل الحربي دارنا بأمان فقذف مسلمً ٕ وا
حربیًــا قلـت أرأیـت لـو أن رجـلاً (( وجـاء فـي المدونـة الكبـرى . )٦٣())وقـد التـزم إیفـاء حقـوق العبـاد 

دُّهُ أم لا في قول مالك ؟  قال ما سمعت من مالـك فیـه : دخل بأمان فقذف رجلاً من المسلمین أَنَحُ
.)٦٤())شیئًا وما أعطیناهم الأمان على أن یسرقوننا ولا على أن یشتموننا فأرى علیهم الحد

ا من أهل الحرب خرجوا إلینا بأمان : (( وقال الطبري  تل رجل منهم ولو ق... لو أن أناسً
ویقــول أبــو یعلــى مــن الحنابلــة فــي أثنــاء كلامــه علــى شــروط . ) ٦٥())رجــلاً مــن المســلمین قتــل بــه 

وشــرط القــاذف (( وقــال ابــن المرتضــى مــن الزیدیــة ) ٦٦()) ویحــد الكــافر كالمســلم (( .... القــاذف 
.) ٦٧(فدخل الفاسق والكافر﴾ڳ  ڳ  ڳ﴿: التكلیف فقط لعموم قوله تعالى

مــن افتـرى علــى مســلم ضـرب ثمــانین، یهودیًــا كــان أو : (( العــاملي مــن الإمامیـة فقــالأمـا
.) ٦٨())نصرانیًا

:والحجة لهذا الرأي 
إنَّ المستأمن ملتزم بأحكامنا طول مقامه في دار الإسلام في المعاملات والعقوبات ، كما -١

دَّ القذف ویُقتلُ  دُّ حَ ا أن الذميَّ التزمها مدة عمره، ولهذا یُحَ .)٦٩(قصاصً
لأن المستأمن یعاقب دفعاً للفساد ، ودفع الفساد واجب ملزم لكل من یقیم بین المسلمین ، -٢

.) ٧٠(ولو مؤقتًا ، ولا یصلح المجرم لأداء وظیفته ولا یستحق الحمایة
لأن القذف فیه حق للعبـد ، وقـد التـزم المسـتأمن إیفـاء حقـوق العبـاد ولأنـه طمـع فـي أن لا -٣

ا بالضرورة أن لا یؤذي یؤذى فیكون  .) ٧١(ملتزمً
هــذا وقــد أشــار فقهاؤنــا الأجــلاّء بوجــوب أخــذ المســتأمن فــي جــرائم مــا دون الــنفس لأنهــم 

ِٕنـي لـم . ) ٧٢(إِنَّ من یثبـت لـه القصـاص فـي الـنفس یثبـت لـه القصـاص فـي مـا دون الـنفس: قالوا وا
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فًـــا بـــین الفقهـــاء فـــي إیجـــاب أطلعـــتُ علـــى مصـــادر فقهیـــة كثیـــرة فلـــم أجـــد خلا: أبـــالغ حینمـــا أقـــول
)٧٣ ( .

وكــل مــا قلنــاه فیمــا ســبق یخــص الجــرائم المقــدرة وهــي جــرائم الحــدود والقصــاص ، أمــا 
مـا یـرى مــن الجـرائم غیـر المقـدرة التــي تسـمى بجـرائم التعزیـر فهــذه أمرهـا متـروك للقاضـي بحســب

.) ٧٤(ظروف الجریمة
إِنَّ المسـتأمن لـم : بعد هذه الجولة السریعة، ومن خلال سرد آراء الفقهاء الأجـلاّء، أقـول

یــدخل دار الإســـلام للإقامـــة الدائمــة ، بـــل علـــى ســبیل الإقامـــة المؤقتـــة ، إلاّ أنــه مـــع ذلـــك عنـــدما 
جمیــع الأفــراد الــذین یقطنــون فــي دار یــدخل دار الإســلام علیــه الالتــزام بالقــانون الإســلامي ، لأن 

الإســلام یخضــعون للقــانون الإســلامي ویُســألون عمــا یرتكبونــه مــن جــرائم علــى أرضــها ویعــاقبون 
علیها، سواء تعلقت بحق االله أو بحق الأفراد ولیس في قانون الشریعة الإسلامیة ما یسمح بإعفاء 

الدولـة الأجنبیـة أو أحـد أفـراد أسـرته أحد من تطبیق أحكام الشریعة الإسـلامیة بمـا فـي ذلـك رئـیس
أو حمایتِــهِ لأنهــم بحكــم المســتأمنین ، والمســتأمن ملــزم بــاحترام العهــد الــذي قطعــه علــى نفســه عنــد 

. طلبه الحصول على أمان 
أما ما قیل بشأن إعفاء المستأمن من العقوبـة علـى الجـرائم التـي تتعلـق بحـق االله تعـالى 

دار الإسلام لأنهم صـرحوا بانتقـاض عهـده ومغادرتـه دار الإسـلام ، فهذا لا یعني تركه یعبث في 
وبهذا یتبـین أن الشـریعة الإسـلامیة تـدعو إلـى العـدل والمسـاواة مـن خـلال أخـذ رئـیس الدولـة . )٧٥(

الأجنبیة ، ومن یتبعه عند ارتكابهم للجرائم فـي دار الإسـلام كمـا یأخـذون غیـرهم مـن النـاس ، ولا 
. في عدم تطبیق النصوص الجنائیة الإسلامیة أثر للشخصیة أیًا كانت

أعضاء السـلك السیاسـي والدبلوماسـي : أما بالنسبة إلى الرُّسل، أو ما یسمى، بلغة الیوم
المبعوثین من دول أجنبیة أو إسلامیة ، فإن كانوا مسـلمین فهـؤلاء لا یُعـدون مسـتأمنین بـأي حـال 

نما یُعاملونَ معاملة أي مسلم  ٕ مقـیم فـي دار الإسـلام مـن حیـث سـریان النصـوص من الأحوال ، وا
الجنائیة الإسلامیة ، أما إذا كانوا غیر مسلمین فتلك حالـة خاصـة تطـرّق إلیهـا الفقهـاء الأجـلاّء ، 

، الأجنبیة ودار الإسـلاموقد تخضع للاتفاقیات والمعاهدات والمعاملة بالمثل التي توقع بین الدول 
المبعــوث بإقامــة العقوبــة المناســبة علیــه أو خیــف مــن عــدم أمــا إذا لــم یكــن هنــاك تعهــد مــن دولــة 

تنفیـذها طبقـًا للتعهــد ، عنـد ذاك لـیس لــدار الإسـلام إعفــاء المبعـوث مـن العقوبــة لأن عـدم معاقبــة 
شـاعة للفسـاد فـي دار  ٕ ا مـن سـیادتها وا المبعوث یعني تعطیلاً لقانون الشریعة الإسلامیة ، وانتقاصً

وث بجرائمه ما یعیب الشریعة الإسلامیة ما دامت تسوي بینه وبین الإسلام ، ولیس في أخذ المبع
.)٧٦(غیره من أبناء دار الإسلام

ا وحدیثاً یُعرِّض رئیس  ا تقدم یظهر لنا أنّ لیس ثمةَ نظام من الأنظمة الوضعیة قدیمً ممّ
ـــه مـــن الامتیـــازات  بســـبب الدولـــة أو الحـــاكم للمســـؤولیة ویضـــعهُ أمـــام المناقشـــة والحســـاب ، ویحرمُ
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المنصب كالنظام الإسلامي ، فهو یقرر مسؤولیة الحاكم مسؤولیة ثنائیة أمـام الخـالق أولاً ، وأمـام 
.)٧٧(القانون الإسلامي ثانیًا

الخاتـمـــــــة 
بعدَ هذه الإطلالة السریعة على ما وردَ من آراء للفقهاء في هذه المسـألة توصـلتُ بحمـد 

:تیة االله وحسن توفیقه إلى النتائج الآ
إنَّ نصـــوص الشـــریعة الإســـلامیة بمـــا فیهـــا النصـــوص الجنائیـــة تســـري علـــى كـــل شـــخص -١

ـا فـي دولـة الإسـلام بغـض النظـر عـن جنسـیته ، ومنصـبه بمـا فـي ذلـك رئـیس  ارتكب جرمً
الدولــة ، أو أفــراد أســرته وحمایتــه ووزرائــه ، لا فــرق فــي ذلــك بــین شــریف ووضــیع ، غنــي 

كوم ، فالناس یتفاوتون في الفضل ، وكل ذي فضل وفقیر ، عربي وأعجمي ، حاكم ومح
لــه فضــله ، ولكــن فــي العقــاب هــم ســواء ، إن كــان مــنهم ســبب للعقــاب ، ولا یســتثنى مــن 
ذلــك كــل مــن دخــل دار الإســلام بمــا فــي ذلــك رؤســاء الــدول الأجنبیــة ومــن تــبعهم لأنهــم 

.یُعاملون كمستأمنین 
قوانین الوضـــعیة ، إذ إِنَّ الأُولـــى ســـبقت إنَّ الشـــریعة الإســـلامیة أســـمى مـــن أن تقـــارن بـــال-٢

الأخیرة وفي كل المجالات ، لأنها قانون إلهي خاطب كلَّ العالمِ الإنساني من أقصاه إلى 
)).الأصل في الشرائع هو العموم ، والخصوص بدلیل((أقصاه ولأن 

ما لیس في أخذ رئیس الدولة ومن یتبعه بالنصوص الجنائیة ما یعیب الشریعة الإسلامیة-٣
دامت تسـوي بینـه وبـین غیـره مـن النـاس ، ولكـن العیـب كـل العیـب فـي القـوانین الوضـعیة 
التي تفرّق بین رئیس الدولة ومن یتبعهُ وبـین بـاقي النـاس بحجـة أنـه مصـدر للقـانون وأنـه 

.السلطة العلیا ، فلا یصح أن یخضع لسلطة هي أدنى منه وهو مصدرها 
بلغــت درجــة الكمــال الــذي لا تشــوبه شــائبة ولا یعتــورُه وبــذلك تكــون الشــریعة الإســلامیة قــد 

.نقص؛ لأنها وحي االله وشرعه ، واالله تعالى أعلم 
.والحمدُ اللهِ في البدء والختام ، وصلّى االله على خیر الأنام 

:هوامش البحث 
.١٥٦/عبد الفتاح خضر . النظام الجنائي الإسلامي ، أسسه واتجاهاته والفقه الإسلامي ، د)١(
ینظر التشریع الجنـائي الإسـلامي . دولة الأجنبیة یراد بها الدولة المحاربة التي تقوم في دار الحرب ال)٢(

.١/٢٤٤مقارنًا بالقانون الوضعي ، عبد القادر عودة 
.٢٣٦-١/٢٣٥ینظر المصدر السابق )٣(
.١٣الحجرات ، آیة )٤(
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٣٢٣

.١١٠الكهف ، آیة )٥(
.٩٣الإسراء ، آیة )٦(
.٢/٢٥٥الطبقات الكبرى لابن سعد )٧(
.١/٥٩زاد المعاد في هدي خیر العباد لابن القیم )٨(
.٢/١٦٠الكامل في التاریخ لابن الأثیر )٩(
.٣/٢٠المصدر السابق )١٠(
.٧/٣١٢الأُم للشافعي )١١(
.٦٥الخراج لأبي یوسف )١٢(
.٤/١٤٠، حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء للأصفهاني ٢/١٩٥ینظر أخبار القضاة لوكیع )١٣(
بعد وفاة رسـول االله، صـلّى االله علیـه وآلـه وسـلّم، یجـوز أن یسـمى : )الدولة القانونیة(جاء في كتاب )١٤(

:من تُسند إلیه السلطة بعد مبایعة الناس له بأحد الأسماء الآتیة 
]. ٥٩:النساء[﴾ی   ی  ی﴿: لقوله تعالى) ولي الأمر ( -أ

ســنن ابــن )) تكــون  خلفــاء فتكثــروا: " ل قــالوا فمــا تكــون یــا رســول االله ؟ قــا) (( ... الخلیفــة ( -ب
.٣/٢٥٥ماجه 

....)).من بایع أمیرًا فأعطاه صفقة یده (( لقوله، صلّى االله علیه وآله وسلّم ) أمیر(-ت
جمـاع الصـحابة رضـوان االله علـیهم علـى ) أمیر المؤمنین(–ث  ٕ لتسمیة عمـر رضـي االله عنـه بـذلك وا

.إجازته 
.٢٦/البقرة . ﴾ھ    ے  ے  ۓ ﴿: لقوله تعالى) الإمام(-ج 
.٢٦/ سورة ص. ﴾ی  ی  ی     ﴿:لقوله تعالى) الحاكم(-ح 

، تبیـین الحقـائق ٢/٥١٩، الهدایـة شـرح بدایـة المبتـدئ ٤/١٦٠ینظر شرح فتح القدیر لابن الهمـام )١٥(
.٣/١٨٧للزیلعي 

.٣/١٨٧، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ٤/١٦٠شرح فتح القدیر )١٦(
.١/٢٤٣ینظر التشریع الجنائي ، عبد القادر عودة )١٧(
.٢/٥١٩الهدایة شرح بدایة المبتدئ للمیرغیناني )١٨(
.١٠٦/الوافي لأبي البركات النسفي )١٩(
.٤/٥١٩المدونة للإمام مالك )٢٠(
.المصدر السابق ، الصفحة السابقة )٢١(
.٣١٣-٧/٣١٢الأُم للشافعي )٢٢(
.٥/٢٣٦محتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشربیني مغني ال)٢٣(
.١١/٢٩٧المغني لابن قدامة )٢٤(
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٣٢٤

.١١/١٨٨المحلى لابن حزم )٢٥(
.١٠سورة الحجرات ، من الآیة )٢٦(
.١١/١٨٨المحلى لابن حزم )٢٧(
.١٢/١٠٦فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر )٢٨(
.٤/١٦١ینظر شرح فتح القدیر لابن الهمام)٢٩(
.١٤/ینظر الأحكام السلطانیة للماوردي )٣٠(
.١٧/ المصدر السابق )٣١(
.١٤٥ینظر العقائد النسفیة بشرح التفتازاني )٣٢(
.١٦٤/التمهید للباقلاني )٣٣(
.٢من الآیة / سورة المائدة )٣٤(
.٤/١٣٥الفصل في الملل والأهواء والنحل )٣٥(
.٣٦٨/منیر حمید البیاتي . لنظام السیاسي الإسلامي ، دینظر الدولة القانونیة وا)٣٦(
.١/٢٤٥ینظر التشریع الجنائي الإسلامي ، عبد القادر عودة )٣٧(
.٩٨-٩/٩٧بدائع الصنائع للكاساني )٣٨(
ومـــا بعـــدها ، نقـــلاً عـــن الدولـــة ٣٣٧/ینظـــر عمـــر بـــن الخطـــاب وأصـــول السیاســـة والإدارة الحدیثـــة )٣٩(

منیر حمید البیاتي . لسیاسي الإسلامي دراسة دستوریة شرعیة وقانونیة مقارنة ، دالقانونیة والنظام ا
.١/٢٥٠، التشریع الجنائي الإسلامي ، عبد القادر عودة ٢١٨

.٩/٣٢٣بدائع الصنائع للكاساني )٤٠(
ار ، البحر الزخ١٠/٣٦٠، المحلى لابن حزم ٤/٥٤٦، المدونة الكبرى ٩/٤١٦ینظر  الأُم للشافعي )٤١(

.٦٤/، اختلاف الفقهاء للطبري ٥/٤٠٩لابن المرتضى 
الدول المحاربة التي تقـوم فـي دار الحـرب ، أمـا الـدول الإسلامیــة فـلا : المقصود من الدول الأجنبیة )٤٢(

.١/٣٤٤التشریع الجنـائي الإسلامي ، عبد القادر عودة . تُعَدُّ إحداها أجنبیة بالنسبة للأُخرى 
هو الأجنبي غیر المسلم الـذي یقـیم فـي دولـة غیـر إسـلامیة إقامـة معتـادة وینتمـي إلیهـا :المستأمن )٤٣(

معجــم لغــة . ویــدخل فــي دار الإســلام بــإذن أو أمــان خــاص أو بنــاءً علــى عهــد ویقــیم إقامــة مؤقتــة 
.  ٤٢٦/ الفقهاء للقلعجي 

.٩/٤٦٣، الأُم للشافعي ٩/١٦٩بدائع الصنائع للكاساني )٤٤(
.٤/١٥٤ة وفتح القدیر لابن الهمام الهدای)٤٥(
.٩/٤٢٣الأُم للشافعي )٤٦(
.٦سورة التوبة ، آیة )٤٧(
.٩/٥٦ینظر المبسوط للسرخسي )٤٨(



وأثرها في سريان النصوص الجنائيةشخصية رئيس الدولة  .. م  ٢٠١٢–ه  ١٤٣٣لسنة) ٢٠٠(العدد  -الاستاذ

٣٢٥

.٩/١٦٩ینظر بدائع الصنائع للكاساني )٤٩(
.الصفحة السابقة / المصدر السابق )٥٠(
.٩/٤٢٣الأُم للشافعي )٥١(
.٣/١٨٢تبیین الحقائق للزیلعي )٥٢(
.٩/٥٥ینظر المبسوط للسرخسي )٥٣(
.٤/١٥٤فتح القدیر لابن الهمام )٥٤(
٢/١٣١، شرح منتهى الإرادات للبهوتي٦/٢٣٦التاج والإكلیل على مختصر خلیل للمواق)  ٥٥(
.٤/٥٥كشاف القناع عن متن الإقناع )٥٦(
.الصفحة السابقة / ینظر المصدر السابق )٥٧(
.٥/١٤٢مرتضى البحر الزخار لابن ال)٥٨(
.٣/٢٠٤الخلاف للطوسي )٥٩(
.الصفحة السابقة / المصدر السابق )٦٠(
.٩/١٨٣بدائع الصنائع للكاساني )٦١(
.٦/٢٩٢فقه الإمام الصادق )٦٢(
.٢/٥٣٤الهدایة شرح بدایة المبتدئ للمیرغیناني )٦٣(
.٤/٤٩٣المدونة الكبرى )٦٤(
.٥٦/اختلاف الفقهاء للطبري )٦٥(
.٢٥٤/الأحكام السلطانیة لأبي یعلى )٦٦(
.٥/١٦٤البحر الزخار لابن المرتضى )٦٧(
.١٨/٤٤٩وسائل الشیعة للعاملي )٦٨(
.١٨٥٢/السیر الكبیر للشیباني )٦٩(
.١٥٥وهبة الزحیلي . العلاقات الدولیة في الإسلام ، د)٧٠(
.٤/١٥٤فتح القدیر لابن الهمام )٧١(
٣٤٤، الأحكـام الفقهیـة لابـن جـزي ٧/٣١٥، الأُم للشـافعي ٤/١٥٤بـن الهمـام ینظر فـتح القـدیر لا)٧٢(

. وما بعدها 
.١٠/٢٥٧بدائع الصنائع للكاساني )٧٣(
.١/٢٥٥ینظر التشریع الجنائي الإسلامي ، عبد القادر عودة )٧٤(
.٣١٥/ینظر آثار الحرب في الفقه الإسلامي ، وهبة الزحیلي )٧٥(
من والحصانات والامتیازات الدبلوماسـیة فـي الواقـع النظـري والعلمـي مقارنًـا بالشـریعة ینظر سلطات الأ)٧٦(

.وما بعدها ١٤٠/ فادي الملاح . الإسلامیة ، د
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٣٢٦

منیــر . الدولــة القانونیــة والنظــام السیاســي الإســلامي ، دراســة دســتوریة شــرعیة وقانونیــة مقارنــة ، د)٧٧(
.٣٦٤حمید البیاتي 

اجعھ مصادر  البحث ومر
القرآن الكریم 

وهبـة الزحیلـي ، دار الفكـر، دمشـق . آثار الحرب في الفقـه الإسـلامي ، دراسـة مقارنـة ، د- 
.ت . ، ب

طبعـة البـابي الحلبـي ) هــ٤٥٨محمد بن الحسن ت ( الأحكام السلطانیة لأبي یعلى الفرّاء - 
. م ١٩٦٦هـ ـ ١٣٨٦الثانیة ، 

طبعـة ) هــ٤٥٠ت (علـي بـن محمـد بـن حبیـب أبـو الحسـن( الأحكام السلطانیة للماوردي - 
.م ١٩٦٦هـ ـ ١٣٨٦الحلبي الثانیة ، 

. م١٩٥٣الأحكام الفقهیة لابن جزي الغرناطي ، مطبعة النهضة ، فاس ، - 
.دار الكتب ـ بیروت ) هـ٣٠٦وكیع بن خلف بن حیان ت ( أخبار القضاة - 
صـــححه ) هــــ٣١٠أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن جریـــر الطبـــري ت ( الطبـــري : اخـــتلاف الفقهـــاء - 

.ت .الدكتور فریدرك كرن ، الطبعة الثانیة ، الناشر محمد أمین دمج ، ب
هـــ تحقیــق محمــد إبــراهیم الحفنــاوي ، ٢٠٤الأُم للشــافعي ، محمــد بــن إدریــس الشــافعي ت - 

.دار الحدیث ، القاهرة 
أحمــــد بــــن یحیــــى ( البحــــر الزخــــار الجــــامع لمــــذاهب علمــــاء الأمصــــار لابــــن المرتضــــى - 

.م ١٩٤٩هـ ـ ١٣٩٨هـ ، مكتبة الخانجي ، مصر ، الطبعة الأولى ، ٨٤٠المرتضى ت
الإمــام عــلاء الــدین أبــي بكــر بــن مســعود ( بــدائع الصــنائع فــي ترتیــب الشــرائع للكاســاني - 

. محمد محمد تامر ، دار الحدیث ، القاهرة . هـ ، تحقیق د٥٨٧الكاساني الحنفي ت 
ـــدري أبـــي( التـــاج والأكلیـــل لمختصـــر خلیـــل للمـــواق -  عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن یوســـف العب

.، مكتبة النجاح ، طرابلس ـ لیبیا) هـ٨٩١الشهیر بالمواق ت 

هــ ـ ١٤٣٠التشریع الجنائي مقارنًـا بالقـانون الوضـعي ، عبـد القـادر عـودة ، سـنة الطبـع ، - 
.م ، دار الحدیث ، القاهرة ٢٠٠٩

مـان بـن علـي الزیلعـي، الطبعـة فخـر الـدین عث( تبیین الحقائق شـرح كنـز الـدقائق للزیلعـي - 
. هـ ١٣١٥الأولى ، المطبعة الأمیریة ، بولاق مصر المحمیة سنة 
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٣٢٧

أبـو بكـر ( التمهید في الرد على الملحدة المعطلة والـروافض والخـوارج والمعتزلـة للبـاقلاني - 
.م ١٩٤٧هـ ، مطبعة لجنة التألیف والنشر والترجمة ، ٤٠٣محمد بن الطیب ت 

هــــ ، ٤٣٠أبـــو نعـــیم أحمـــد بـــن عبـــد الأصـــفهاني ت ( بقـــات الأصـــفیاء حلیـــة الأولیـــاء وط- 
.هـ ١٣٥٤مطبعة السعادة ، 

، لمطبعة السـلفیة ، الطبعـة الرابعـةا) هـ ١٨٢یعقوب بن إبراهیم ت ( الخراج لأبي یوسف - 
.هـ ١٣٩٢

شــــركة دار ) هـــــ ٤٦٠ابــــن جعفــــر محمــــد بــــن الحســــن ت (الخــــلاف فــــي الفقــــه للطوســــي - 
.المعارف الإسلامیة 

الدولـــة القانونیـــة والنظـــام السیاســـي الإســـلامي ، دراســـة دســـتوریة شـــرعیة وقانونیـــة مقارنـــة - 
.للدكتور منیر حمید البیاتي ، ساعدت جامعة بغداد على طبعه 

شمس الدین أبي عبد االله محمد ابن أبي بكر ( زاد المعاد في هدى خیر العباد لابن القیم - 
.عیب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط المعروف بابن القیم الجوزیة ، تحقیق ش

ـــا -  ســـلطات الأمـــن والحصـــانات والامتیـــازات الدبلوماســـیة فـــي الواقـــع النظـــري والعلمـــي مقارنً
.ت.فادي الملاح ، القاهرة ـ أطلس ، ب. بالشریعة الإسلامیة ، د

تحقیــق محمــد فــؤاد ) هـــ٢٧٥أبــو عبــد االله محمــد بــن یزیــد القزوینــي ت ( ســنن  ابــن ماجــه - 
.لباقي ، المكتبة العلمیة ، بیروت عبد ا

.طبعة القاهرة ) محمد بن الحسن الشیباني ت      ( السیر الكبیر للشیباني - 
.، مطبعة دار الفكر ) منصور بن یونس بن إدریس ( شرح منتهى الإرادات للبهوتي - 
.م١٩٥٧بیروت ، ) هـ ٢٣٠محمد بن سعد ت ( الطبقات الكبرى لابن سعد - 
مطبعـة دار الكتـب ) هــ ٧٩١سـعد الـدین ت ( ة شـرح التفتـازاني ، للتفتـازاني العقائد النسفی- 

.العربیة ـ مصر 
العلاقــات الدولیــة فــي الإســلام ، الــدكتور وهبــة الزحیلــي ، دراســة مقارنــة بالقــانون الــدولي - 

.م ١٩٨١، ١الحدیث ، بیروت ، مؤسسة الرسالة ، ط
أحمد بن علي بن حجـر العسـقلاني (فتح الباري شرح صحیح البخاري للحافظ ابن حجر - 

، ار السلام، الریاض ، دار الفیحاءهـ ، تحقیق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي ، د٨٥٢ت 
.دمشق 

.، دار العلم للملایین ) هـ١٤٨جعفر الصادق ت ( فقه الإمام الصادق - 
أبــو محمــد علــي بــن أحمــد الظــاهري ت ( الفصــل فــي الملــل والأهــواء والنحــل لابــن حــزم - 

.هـ ١٣٢١هـ ، مطبعة التمدن ، ٤٥٦
.الطباعة المنیریة ، القاهرة ) علي بن أبي الكرم ( الكامل في التاریخ لابن الأثیر - 
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مطبعــة النصــر ) منصــور بــن إدریــس ت     ( كشــاف القنــاع عــن مــتن الإقنــاع للبهــوتي - 
.الحدیثة ـ الریاض 

) هــ ٤٨٣لسرخسـي ت شمس الأئمة أبي بكر محمد بن أبي سـهل ا( المبسوط للسرخسي - 
.هـ ١٣٢٤مطبعة السعادة بجوار مصر ، الطبعة الأولى ، 

تحقیـق الـدكتور عبـد ) هــ٤٥٦أبو محمد علي بـن أحمـد بـن سـعید ت ( المحلى لابن حزم - 
.الغفار سلیمان البنداري ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع 

ـــن أنـــس الأصـــبحي ت -  ـــك ب ـــي هــــ ، م١٧٩المدونـــة الكبـــرى للإمـــام مال نشـــورات محمـــد عل
.بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان 

موفــق الــدین أبــي محمــد عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة ت ( المغنــي لابــن قدامــة - 
.على مختصر أبي القاسم عمر بن الحسین الخرقي ، دار الحدیث ، القاهرة ) هـ ٦٢٠

شــــمس الـــدین محمــــد بـــن محمــــد ( مغنـــي المحتـــاج إلــــى معرفـــة ألفــــاظ المنهـــاج للشـــربیني- 
.م ، دار الفیحاء للنشر والتوزیع ـ سوریا ٢٠٠٩هـ ـ ١٤٣٠الطبعة الأولى ، ) الخطیب 

النظــام الجنــائي الإســلامي، أسســه واتجاهاتــه المعاصــرة والفقــه الإســلامي ، للــدكتور عبــد - 
.م ١٩٨١هـ ـ ١٤٠٢الفتاح خضر، معهد الإدارة العامة ، الریاض ، 

أبـو الحسـن علــي بـن أبـي بكـر بـن عبـد الجلیـل ( بدایـة المبتـدئ للمیرغینـاني الهدایة شـرح - 
المطبعـــة الكبـــرى الأمیریـــة ، بـــولاق ـ مصـــر ، الطبعـــة الأولـــى ، ) هــــ٥٩٣الرشـــداني ت 

.هـ ١٣١٦
.مخطوط ) هـ ٧١٠أبي البركات عبد االله بن أحمد ت ( الوافي للنسفي - 
دار ) هــ١١٠٤محمـد بـن الحسـن ت( لي وسائل الشیعة إلى تحصیل منـافع الشـریعة للعـام- 

. إحیاء التراث العربي ـ بیروت 

Abstract

Find a personal name:-head of state and its impact on the validity of the
criminal provisions in the Islamic jurisprudence.

Is clear from the particles covered by research show that Islamic texts,
including texts Criminal apply to every person committed a crime in the



وأثرها في سريان النصوص الجنائيةشخصية رئيس الدولة  .. م  ٢٠١٢–ه  ١٤٣٣لسنة) ٢٠٠(العدد  -الاستاذ

٣٢٩

State of Islam regardless of his nationality and his position, including the
Head of State or members of his family and protect it and his crew is no

difference between Sharif andOdaa ,rich and poor, Arab and a
foreigner, the governor and the governed, people vary in credit, and all
of a preferred his virtue, but to punish them both, that was their reason
for punishment is no exception all of the income of the house of Islam,
including foreign heads of state and their followers because they are

treatedKmstamnin.

And not in taking the head of state is followed in the texts criminal's
nothing wrong with Islamic law, as long as they settled between him and
other people, but the disadvantage of each defect in the laws that
differentiate between the head of state is followed and the rest of the
people on the pretext that the source of the law and that the supreme
authority, not true that is subject to our authority is condemned him,

and he comes from.

Islamic law is superior to be compared to secular laws, as they reached
the degree of perfection which is not flawless because it is inspired by
God and His laws, and God Almighty know


